
بحاث و التكوين
أ
  الشرارة                                                                                                                                                                       المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

مدخل لدراسة علم القتصاد السياسي

ولى
أ
الحلقة ال

:دور النشاط العملي في اشباع الحاجيات النسانية انطلقا من المصادر الطبيعية

دوات التحلي66ل القتص66ادي، وس66تتناول فق66رة
أ
تت66وخى ه66ذه الورق66ة تق66ديم عناص66ر توض66يحية كم66دخل ع66ام لدراس66ة القتص66اد السياس66ي والمس66اك ت66دريجيا ب66ا

ولى دور النشاط العملي في اشباع الحاجات النس6انية مباش6رة م6ن المص6ادر الطبيعي6ة ومختل6ف العلق6ات الناش6ئة ع6ن ه6ذا النش6اط
أ
ث6م ف6ي فق6رة ثاني6ة س6نتناول. ا

.سيرورة مفهوم علم القتصاد السياسي ثم في فقرة ثالثة نتطرق لعدد من المضامين التي يتناولها علم القتصاد السياسي

وراق التالية الناقدة للقتصاد السياسي البرجوازي المهيمن محليا وعالميا
أ
.وتشكل هذه الورقة مقدمة لعدد من ال

ك66ل
أ
ساس66ية م66ن ما

أ
نش66طة لت66دبير وس66ائل بق66ائه وتلبي66ة حاجي66اته ال

أ
زي66د م66ن ملي66وني س66نة وه66و ي66زاول بالض66رورة ا

أ
رض من66ذ ا

أ
من66ذ ظه66ور النس66ان عل66ى وج66ه ال

وى
أ
وم6ن خلل تن6وع ه6ذا النش6اط ف6ي ت6دبير ش6روط بق6ائه عل6ى قي6د الحي6اة تط6ورت الحاجي6ات النس6انية كم6ا تط6ورت ب6الموازاة م6ع ذل6ك مس6يرة تط6ور. وملب6س وم6ا

1العقل البشري بحسب النشاط العملي الذي يقوم به، مستعمل في ذلك مختلف عضلت يده وجسده وصوته وحواسه الخمس
 .

.وما بعدها 194: ، الصفحة2011فردريك انجلس، دور العمل في تحول القرد إلى إنسان، ديالك6تيك الطبيعة، ترجمة توفيق سلوم، دار الفرابي، الطبعة الثانية : راجع 6  1
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بحاث و التكوين
أ
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:حاجيات النسان ووسائل اشباعها 6666 1

خ6رى نظري6ة
أ
ت تتك6ون ل6ديه ت6دريجيا مع6ارف عملي6ة وا

أ
وم6ن خلل ه6ذا التميي6ز تح6ددت حاجي6ات النس6ان. وانطلق6ا م6ن ه6ذا النش6اط العمل6ي وال6ذهني ب6دا

وى حي66ث ل ب66د منه66ا للمحافظ66ة عل66ى حي66اته. ووس66ائل اش66باعها
أ
ك66ل والملب66س والم66ا

أ
خ66رى. فه66و يحت66اج ال66ى م66واد حياتي66ة بيولوجي66ة كالما

أ
ث66م ظه66رت ل66ديه حاجي66ات ا

ت نتيج66ة العي66ش المش66ترك بي66ن الن66اس تقرره66ا مجموع66ة م66ن العوام66ل المعق66دة ال66تي تش66كل ثقاف66ة مجتم66ع م66ا
أ
و. نش66ا

أ
ن حاجي66ات النس66ان ق66د تك66ون فردي66ة ا

أ
كم66ا ا

ن66واع التس66لية 
أ
م66ن وبع66ض ا

أ
ص66ل م66ن الض66رورة الحياتي66ة،... جماعي66ة، وتتمث66ل الحاج66ات الجماعي66ة ف66ي ال

أ
ن الحاج66ات النس66انية مس66تمدة ا

أ
ال66خ، وعل66ى الرغ66م م66ن ا

.فإنها ناتجة عن وجود المجتمع ومتكيفة حسب مرحلة التطور التي بلغها ذلك المجتمع

شياء المادية الضرورية التي يحتاجها النسان في حياته اليومية، كالخبز والماء والفح6م والملب6س والك6ت6ب والرص6فة والعم6دة الكهربائي6ة
أ
وقد سميت ال

وتعت6بر بع6ض ه6ذه الوس6ائل. فالس6لع عب6ارة ع6ن وس6ائل مادي6ة لش6باع الحاج6ات النس6انية، وتس6تمد ه6ذه الوس6ائل م6ن الطبيع6ة. والس6يارات والم6دارس، بالس6لع
ونظ6را لك6ون ه6ذه الوس6ائل ل تتض6من نش6اطا إنس6انيا،". س6لع ح6رة"كالهواء الضروري للتنفس والتي ل تقتضي نشاطا إنس6انيا لع6داده للس6تعمال البش6ري بمثاب6ة 

و. فإن القتصاد السياسي ل يعتني بها
أ
لكن على العموم ف6إن معظ6م وس6ائل إش6باع الحاج6ات البش6رية مس6تمدة م6ن الطبيع6ة ع6ن طري6ق اس6تخراجها وتحض6يرها، ا

و عن طريق نقلها عبر المكان، والمحافظة عليها عبر الزمان
أ
.عن طريق تغيير خصائصها الطبيعية، والكيماوية، والحياتية، ا
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بحاث و التكوين
أ
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:النتاج والعمل 6666 2

فحينم66ا. ولتحوي66ل الم66وارد الطبيعي66ة الخ66ام ال66ى س66لع يب66دل النس66ان نش66اطا خاص66ا يس66مى بالنت66اج، وت66دعى الس66لع الناجم66ة ع66ن ه66ذا النش66اط بالمنتوج66ات
م66ا حينم66ا ننظ66ر اليه66ا باعتباره66ا ناجم66ة ع66ن النش66اط النت66اجي النس66اني،

أ
ش66ياء المادي66ة بوص66فها وس66ائل لش66باع الحاج66ات النس66انية فنس66ميها س66لعا، ا

أ
ننظ66ر ال66ى ال

.فنسميها منتوجات

وه6و نش6اط واع وه6ادف، وه6ذا ال6وعي واله6دف هم6ا. فالنتاج عبارة عن نش6اط انس6اني يت6م م6ن خلل6ه تكيي6ف الم6وارد الطبيعي6ة حس6ب الحاج6ات البش6رية
و ه6دف

أ
خير الطبيعة بش6كل مباش6ر دون تكيي6ف ودون وع6ي ا

أ
ويتش6كل النت6اج م6ن نش6اطات متنوع6ة. اللدان يميزان النسان عن الحيوان حيث يستخدم هذا ال

ثيره على الطبيعة فيحولها حس6ب ح6اجته. تسمى بالعمل
أ
ولك6ن النس6ان ف6ي ال6وقت ذات6ه، يح6ول نفس6ه بالعم6ل ال6ذي يق6وم. وعن طريق العمل يزاول النسان تا

.به، فهو نفسه يتقولب كلما كسب وطور قابليته على انجاز العمليات المختلفة

س6اس، عملي6ة دائم6ة بي6ن النس6ان والطبيع6ة، عملي6ة يق6وم النس6ان فيه6ا، ع6ن طري6ق نش6اطه الخ6اص، بتدش6ين التفاع6ل: "يق6ول م6اركس
أ
إن العم6ل ف6ي ال

ح6د قواه6ا . المادي بينه وبين الطبيعة وتنظيمه والهيمنة عليه
أ
ثير النس6ان ف6ي الع6الم الخ6ارجي وتغيي6ره ل6ه، يق6وم... فإنه يج6ابه الطبيع6ة باعتب6اره ا

أ
وع6ن طري6ق ت6ا

.2"فإنه يطور القوى الكامنة في داخله، ويخضع هذه القوى الداخلية لسيطرته الخاصة. النسان في الوقت نفسه بتغيير طبيعته الخاصة

2   6K. Marx, Capital, ed. cit., Vol. I, P. 169
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بحاث و التكوين
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: وسائل النتاج و وسائل الستهلك 6666 3

شياء مادية مختلفة، كالمحراث، ودواب الحراث66ة،
أ
يضا، فالنسان يستخدم في عمله ا

أ
خير وسائله ا

أ
إذا كان النتاج السلعي يقوم على العمل، فإن لهذا ال

ول66ى م66ن وس66ائل. ويمك66ن تقس66يم وس66ائل النت66اج إل66ى مجموع66تين. ال66خ... والماكن66ات، والس66يارات، والب66واخر، والف66ولذ، والفوس66فاط 
أ
ويت66م تحض66ير المجموع66ة ال

ويش66مل ه66ذا الص66نف الم66وارد الطبيعي66ة كالترب66ة، والحيوان66ات البري66ة، والمع66ادن، إل66ى ج66انب الم66واد الخ66ام والمنتج66ات ش66به. النت66اج بواس66طة العم66ل البش66ري
ش6ياء ت6دعى م66واد العم6ل

أ
م66ا المجموع66ة الثاني66ة، فتتك66ون م66ن ذل66ك القس66م م66ن وس66ائل النت66اج ال66تي. المص6نوعة ك66القطن والمك66ائن غي66ر الكامل66ة الص666نع،وهذه ال

أ
ا

ش66ياء ال66تي تص66نع لغ66رض انج66از عملي66ات معين66ة كالمط66ارق، والمناش66ير، والمك66ائن، والجه66از. تس66تخدم ف66ي تحض66ير م66واد العم66ل
أ
وتنض66وي تح66ت ه66ذا العن66وان ال

دوات
أ
رض،. الكيم66اوي، وه66ذه ت66دعى ب66ال

أ
دوات، كالمب66اني والمخ66ازن والم66وانئ، والط66رق، وال

أ
خ66رى، ال66تي ه66ي عل66ى الرغ66م م66ن ع66دم كونه66ا ف66ي ذاته66ا ا

أ
ش66ياء ال

أ
وال
يضا

أ
. وهذه جميعها تدعى وسائل العمل. فإنها تدخل ضمن هذه المجموعة ا

ش66ياء ال66تي تش66بع الحاج66ات
أ
ن وس66ائل النت66اج ل تق66وم مباش66رة باش66باع الحاج66ات البش66رية، فإنه66ا م66ع ذل66ك، ل غن66ى عنه66ا لنت66اج تل66ك ال

أ
وعل66ى الرغ66م م66ن ا

ول66ى بالس66لع النتاجي66ة، والثاني66ة بالس66لع. البش66رية مباش66رة، وله66ذا الس66بب ن66دخلها ف66ي ص66نف الس66لع
أ
خ66رى، نس66مي ال

أ
ولك66ي نف66رق بي66ن وس66ائل النت66اج والس66لع ال

حيان6ا الص66طلحان الواض6حان. الس6تهلكية
أ
ول يك6ون التميي6ز بي6ن الس6لع النتاجي6ة والس6لع. الس6لع غي6ر المباش6رة والس6لع المباش6رة لنف6س الغ6رض: ويس6تعمل ا

و الس6تهلك
أ
ن الش6يء نفس6ه، ك6الفحم مثل، ق6د يك6ون وس6يلة م6ن وس6ائل النت6اج ا

أ
ف6التمييز بينهم6ا إنم6ا يك6ون م6ن. الستهلكية بحسب خصائصها الطبيعية، ل

نه يعتمد على طريقة استعمال السلعة في إشباع الحاجات البشرية
أ
.حيث الوظيفة، ل
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بحاث و التكوين
أ
  الشرارة                                                                                                                                                                       المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

نه66ا،. وي66دعى النش66اط ال66ذي يزاول66ه النس66ان لش66باع حاج66اته بالس66تهلك
أ
و ا

أ
وق66د تنف66ذ الس66لع الس66تهلكية، الغ66ذاء، ف66ي عملي66ة الس66تهلك م66رة واح66دة، ا

و وسائل النتاج، مواد للستهلك. كالملبس، تبلى خلل فترة من الزمن
أ
ولكنه6ا تس6تهلك ف6ي عملي6ة النت6اج م6رة واح6دة ك6المواد. ول تكون السلع النتاجية، ا

حيانا بالستهلك النتاجي
أ
و خلل فترة من الزمن، كالمكائن، وهذه العملية تسمى ا

أ
3الخام، ا

ولكن هذا ليس بالستهلك بالمعنى ال6دقيق للكلم6ة، وإن6ه م6ن. 
فضل التمييز بين الستنفاذ المباشر والستنفاد التدريجي لوسائل النتاج

أ
.ال

: الطبيعة الجتماعية للنتاج والتوزيع 6666 4

فروبنسون كروزو الذي اشتغل بالنت6اج بمع6زل ع6ن المجتم6ع البش6ري شخص6ية. إن إنتاج الوسائل المادية لشباع الحاجات البشرية إنتاج اجتماعي دائما
ول م6ن ان6برى إل6ى تحلي6ل الخاص6ية الجتماعي6ة تحليل مس6تقيما، . خيالي6ة ل مثي6ل له6ا ف6ي الواق6ع

أ
ن يمث6ل النت6اج الم6ادي م6ن"فق6د ك6ت6ب م6اركس، وه6و ا

أ
ط6بيعي ا

كبر ل يكون هو ال جزءا منه ... قبل الفراد نقطة النطلق 
أ
فكلم6ا تكلمن6ا... فكلما رجعنا بالتاريخ إلى الوراء، عظم اعتماد الفرد، وعليه الفرد المنتج، على كل ا

فراد الجتماعيين
أ
و النتاج من قبل ال

أ
.4"عن النتاج، إذن، يدور بخلدنا النتاج في مرحلة معينة من التطور الجتماعي، ا

.176راجع المصدر السابق، الصفحة 6  3
4  6K. Marx, Introduction to the Critique of Political Economy, Charles H. Herr & Co. Chicago, 1904, PP. 267 & 268.
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):الخدمات(العمل النتاجي واللإنتاجي  6666 5

و نشاط م6وزع المنتج6ات العيني6ة، عم6ل
أ
وهنال6ك. يعتبر توزيع المنتجات نشاطا بشريا يتطلب إنجاز عمليات واعية وهادفة؛ فنشاط البائع في المخزن، ا

و س6لع
أ
ش6ياء مادي6ة ا

أ
و المعل6م، ال6تي تق6وم بإش6باع الحاج6ات البش6رية إش6باعا مباش6را م6ن دون إنت6اج ا

أ
نواع م6ن العم6ل، كنش6اطات الفن6ان ا

أ
و ا

أ
فل. نشاطات بشرية ا

ش66ياء مادي66ة
أ
وله66ذا الس66بب اص66طلح عل66ى تس666مية ه66ذه. العم66ل المتض66من ف66ي التوزي66ع ول النش66اطات ال66تي تش66بع الحاج66ات البش66رية مباش66رة يؤدي66ان إل66ى إنت66اج ا

و غي6ر مباش6ر وال6تي ل. النشاطات بالعمل اللإنتاجي تمييزا لها ع6ن العم6ل النت6اجي
أ
وت6دعى جمي6ع النش6اطات المتص6لة بإش6باع الحاج6ات البش6رية إش6باعا مباش6را ا

ي العم6ل المس6تخدم لنت6اج. تفضي إلى إنت6اج الس6لع بص6ورة مباش6رة بالخ6دمات
أ
ولغ6رض الختص6ار، س6وف نس6تعمل كلم6ة العم6ل بمعن6ى العم6ل النت6اجي فق6ط، ا

خرى المتصلة بإشباع الحاجات البشرية
أ
شياء المادية، ونستعمل كلمة الخدمات لتشمل جميع العمليات ال

أ
.ال

لت الموس6يقية وغيره6ا
ل
فلم، وال

أ
بني6ة الم6دارس، وال

أ
شياء مادي6ة معين6ة كا

أ
دي6ة الخ6دمات. ويقتضي توفير الخدمات تهيؤ ا

أ
ومم6ا ل6ه. وه6ذه تس6مى بوس6ائل تا

ثاث المخازن، والرفوف، والمكائن الحسابية
أ
همية خاصة بينها وسائل التوزيع على شاكلة التسهيلت كا

أ
.ا

دي6ة الخ6دمات ف6ي ع6داد الس6لع الس6تهلكية
أ
ش6ياء مادي6ة، فل ب6د م6ن تص6نيف وس6ائل تا

أ
داء الخ6دمات يش6بع الحاج6ات البش6رية م6ن دون إنت6اج ا

أ
.ولما ك6ان ا

ن هذه الوسائل تستعمل وتستنفد في عملية إشباع الحاجات البشرية
أ
.ل
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بحاث و التكوين
أ
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:مركزية العمل في النشاط القتصادي 6666 6

ش66خاص ح66تى م66ن ل66م تتس66ن ل66ه دراس66ة القتص66اد السياس66ي، مطل66ع بمقتض66ى
أ
تحت66ل المص66طلحات القتص66ادية ف66ي حياتن66ا اليومي66ة حي66زا واس66عا، فكاف66ة ال

ولي6س ثم6ة جري6دة واح6دة ل تج6د فيه6ا كلم6ات. ال6خ.. ممارسته الحياتية عل6ى الك6ثير م6ن الص6طلحات القتص6ادية مث6ل العم6ل والنق6د والبض6اعة والس6عر والس6وق
س66مالية والش6تراكية: مث6ل

أ
ج6رة والس6تعمار والرا

أ
س6مال وال

أ
.وعل6ى ه6ذا النح6و ف6إن ك6ل ش6خص يع6رف لدرج66ة م6ا المف6اهيم القتص66ادية العدي6دة. ال6خ... النت66اج والرا

حجار المبعثرة ليست بالبيت بعد
أ
ن ال

أ
.كذلك فإن الطلع على بعض المفاهيم القتصادية ل يعني بعد معرفة علم القتصاد السياسي. ولكن وكما ا

ن هن6اك عش6رات المليي6ن م6ن س6كان المعم6ورة يعمل6ون
أ
و الس6نة نج6د ا

أ
و الش6هر ا

أ
وق6ات الي6وم ا

أ
فمثل، عن6دما يس6تيقظ الن6اس ف6ي لن6دن. ف6ي ك6ل وق6ت م6ن ا

نه6ت عمله6ا وذهب6ت ال6ى ال6بيت
أ
ولى من العمال ف6ي طوكي6و ق6د ا

أ
خي6ر م6ن اللي6ل. لتوهم ويستعدون للذهاب إلى العمل، تكون النوبة ال

أ
ولك6ن ح6تى ف6ي الهجي6ع ال

ي بل6د ك6ان تعم6ل مص6انع التع6دين والمص6انع الكيماوي6ة والمخ6ابز والمستش6فيات والمط6ارات ومحط6ات القط6ارات، ويس6هر رج6ال المط6افئ وعم6ال الكهرب6اء
أ
.ف6ي ا

ن6ه لي6س ثم6ة ثاني6ة واح6دة ل يعم6ل فيه6ا س6كان كوكبن6ا
أ
ن يك6ف. ويمك6ن الق6ول بل مبالغ6ة ا

أ
ن يك6ف ع6ن العم6ل كم6ا ل يمك6ن للنس6ان ا

أ
ول6ذلك ل يمك6ن للمجتم6ع ا

ي نشاط اقتصادي
أ
. عن التنفس، من هنا يحتل العمل المكانة المركزية في ا

ن تل66ك الم6واد الض66رورية للحي6اة 
أ
م6ر ف66ي ا

أ
ل توج66د ف66ي الطبيع66ة بش6كل ج6اهز ك6قاع66دة، ومهم66ا تك66ن الطبيع66ة.) الغ66ذاء والكس66اء والس6كن وال66خ(ويتلخ66ص ال

ة فس6تنفذ بع6د مض6ي
أ
ن الن6اس ك6ف6وا ع6ن العم6ل فج6ا

أ
نه6ا ل تق6دم بح6د ذاته6ا ك6ل م6ا ه6و ض6روري لحي6اة النس6ان، وإذا افترض6نا ا

أ
س6خية ف6ي بع6ض من6اطق الع6الم، إل ا
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بعض الوقت احتياطات الغذاء والكساء وستفرغ رفوف المخ6ازن وال6بيوت م6ن محتوياته6ا وسيص6بح وج6ود الن6اس بح6د ذات6ه محفوف6ا ب6الخطر، وب6ذلك ف6إن العم6ل
ساسي لبقاء النسان

أ
ول وال

أ
.هو الشرط ال

ن 
أ
وبفض6ل العم6ل انفص6ل النس6ان ع6ن ع6الم. 5"العم6ل ق6د خل6ق النس6ان"فماهي مكانة عملية العمل بالذات؟ م6ن المع6روف جي6دا الحك6م الماركس6ي ع6ن ا

فل6ح ف6ي التحك6م بق6وى الطبيع6ة ووض6عها ف6ي خدم6ة مص6الحه
أ
وف6ي س6يرورة النش6اط العمل6ي تمك6ن النس6ان م6ن تط6وير ق6دراته ومع6ارفه، وه6ذا م6ا يعن6ي. الحي6وان وا

.بمجموعه مواصلة تقدم التطور الجتماعي

ننا نبالغ في اهتمامنا بمفهوم العمل؟ فالغالبية العظمى من الناس تعرف ما هو العمل من ممارستهم اليومية
أ
ولكن مفهوم العمل م66ن. قد يعلق البعض ا

يض6ا
أ
إن العم6ل ه6و نش6اط ه6ادف وواع للن6اس يغي6رون. وجه66ة نظ6ر عل6م القتص6اد السياس6ي ل يقتص6ر عل6ى ك6ونه هام6ا ج6دا فحس6ب، ب6ل ومعق6دا بم6ا في6ه الك6فاي6ة ا

.بواسطته مواد الطبيعة ويكيفونها لتلبية حاجاتهم المادية والروحية

خي6را وس6ائل العم6ل
أ
ي العمل ذاته، ثم موض6وع العم6ل، وا

أ
ساسية هي كل من النشاط الهادف للنسان، ا

أ
وتج6در. وتتضمن عملية العمل ثلثة جوانب ا

ن العقل والوعي يسهمان في النشاط العملي الهادف للنسان
أ
.الشارة بصورة خاصة على ا

مامه66ا ف66ي
أ
م66ا الحيوان66ات فه66ي تس66تهلك م66ا تج66ده ج66اهزا ا

أ
إن العم66ل ه66و نش66اط واع للنس66ان وف66ي ال66وقت ذات66ه نش66اط يكي66ف بواس66طته الطبيع66ة لحاج66اته، ا

و القط66ن،. الطبيع66ة
أ
رز ا

أ
و ال

أ
ج66ل تنمي66ة محص66ول الف66ول ا

أ
رض م66ن ا

أ
ويتج66ه عم66ل النس66ان إل66ى مواض66يع مختلف66ة ج66دا، فالص66ياد يص66طاد الس66مك والفلح يح66رث ال

ج66ل اس66تخراج فل66زات الحدي66د، وإن م66ا يتج66ه إلي66ه نش66اط النس66ان 
أ
رز والقط66ن: ف66ي مثالن66ا(وعام66ل الس66تخراج يهب66ط ال66ى المنج66م م66ن ا

أ
رض والف66ول وال

أ
الس66مك وال

.هو موضوع العمل) وفلزات الحديد

.486، الصفحة 20ماركس وانجلس، المؤلفات، المجلد : راجع 6  5
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رض ول اس66تخراج الفل66زات
أ
ي66دي وح66دها ل اص66طياد الس66مك ول حراث66ة ال

أ
ش66ياء ال66تي. ولك66ن ل يمك66ن بال

أ
ي ال

أ
ول66ذلك فالنس66ان يس66تخدم وس66ائل العم66ل، ا

.تساعده في استخراج وزراعة ومعالجة وإنتاج الخيرات المادية

دوات العم6ل 
أ
ول6ى ا

أ
و مطرق6ة التع6دين والمخرط6ة وإل6خ(وتتضمن وسائل العم6ل بالدرج6ة ال

أ
ال6تي تس6اعد النس6ان.) ش6بكة الص6يد ومح6راث الفلح والمع6ول ا

عضاء النسان الطبيعية
أ
دوات العمل هي بمثابة استمرار ل

أ
و تغيير مواضيع العمل، وا

أ
دوات العم6ل تتض6من وس6ائل. ليديه ورجليه. على استخدام ا

أ
وإلى جانب ا

خ66رى الض66رورية لس66يرورة العم66ل 
أ
يض66ا كاف66ة الش66روط ال

أ
ت النتاجي66ة ووس66ائل النق66ل والس66كك الحديدي66ة(العم66ل ا

ل
بني66ة والمنش66ا

أ
رض وك66ذلك ال

أ
ول66ى ال

أ
بالدرج66ة ال

.).وطرق السيارات والخ

ن يش66غلها عم66ل النس66ان، وف66ي عملي66ة
أ
ن وس66ائل النت66اج تبق66ى عديم66ة الحي66اة إل66ى ا

أ
إن مواض66يع العم66ل ووس66ائل العم66ل مع66ا تش66كل وس66ائل النت66اج، إل ا
خرى،

أ
نهم ينفقون قوة عملهم، ولك6ن ق6وة العم6ل وعملي6ة العم6ل ليس6تا بالش6يء الواح6د، العمل ينفق الناس طاقتهم العضلية والعصبية والذهنية، وبكلمات ا

أ
ا

ن
أ
ما سيرورة العمل فه6ي الس6تخدام النش6يط لق6وة العم6ل، وهك6ذا فبغي6ة ا

أ
فقوة العمل هي قدرة النسان على العمل، وهي توجد حتى عندما ل يعمل النسان، ا

.تتحقق سيرورة العمل ل بد من جمع قوة العمل ووسائل النتاج معا

:الطبقات الجتماعية 6666 7

ول6ى م6ن
أ
جور وصاحب العم6ل ع6ن بعض6هما البع6ض، بالدرج6ة ال

أ
سمالي الذي يهيمن على عالمنا اليوم، كل من العامل الما

أ
يتميز في ظل نمط النتاج الرا

جور"حي66ث مكانتهم66ا ف66ي النت66اج الجتم66اعي، وإن كلم66ات 
أ
فض66ل تع66بير ع66ن ذل66ك" ص66احب العم66ل"و" العام66ل الم66ا

أ
ويتح66دد مكانهم66ا ف66ي النت66اج الجتم66اعي. ه66ي ا
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و البروليت6اري، مح6روم م6ن وس6ائل النت6اج
أ
جور، ا

أ
ن6ه ل" ص6احب العم6ل"وه6و ي6ذهب إل6ى . بموقفهم6ا م6ن وس6ائل النت6اج، فالعام6ل الم6ا

أ
لي6ؤجر نفس6ه ف6ي العم6ل ل

دوات والوس66ائل اللزم66ة لطع66ام نفس66ه، وعل66ى العك66س، فص66احب العم66ل 
أ
س66مالي(يمل66ك ال

أ
عم66ال الرا

أ
م66ر ال66ذي يتي66ح ل66ه) رج66ل ال

أ
ه66و ص66احب وس66ائل النت66اج، ال

خرين
ل
.استئجار واستغلل العمال والعيش على حساب عمل الناس ال

م6ر والنه6ي، بينم6ا ينف6ذ العام6ل م6ا يملي6ه
أ
جور ف6ي التنظي6م الجتم6اعي للعم6ل، فص6احب العم6ل بي6ده مقالي6د ال

أ
ويختل6ف دور ص6احب العم6ل والعام6ل الم6ا

.صاحب العمل ويخضع لرادته

وإن المك66انين المختلفي66ن الل66ذين يش66غلهما العام66ل وص66احب العم66ل ف66ي النت66اج الجتم66اعي يح66ددان الف66وارق بينهم66ا ف66ي مج66ال توزي66ع واس66تهلك ال66ثروة
ساليب الحصول على الدخل ومقاديره

أ
ي الفوارق في ا

أ
. الجتماعية، ا

س6مالية خاص6ة، يخلق6ون بعمله6م ث6روات طائل6ة
أ
جورين ف6ي البل6دان ال6تي تعت6بر فيه6ا وس6ائل النت66اج ملكي6ة را

أ
ولك6ن. إن عش6رات المليي6ن م6ن العم6ال الم6ا

س6مالي
أ
صحاب العمل مبالغ ضخمة على صورة الربح الرا

أ
جرة، بينما يبتز ا

أ
جورون على ال

أ
وف6ي ظ6ل. كيف يجري توزيع هذه الخيرات المادية؟ يحصل العمال الما

نح6اء الع6الم
أ
سمالي، فكم من مليي6ن الك6ادحين ف6ي مختل6ف ا

أ
هذا الطابع لتوزيع الخيرات المادية يختلف إلى حد كبير جدا الستهلك لدى كل من العامل والرا

دن6ى الض6روري للمعيش6ة
أ
ن6ه لي6س! وك6م يم6وت منه6م بس6بب الج6وع وبس6بب حرم6انهم م6ن وس6ائل المعيش6ة! ل يملك6ون الح6د ال

أ
وك6م يم6وت منه6م بس6بب الم6رض ل

دوية
أ
غني6اء توج6د القص6ور. وفي الوقت ذاته يغرق الموسرون من الطبقات الغنية في الب6ذخ وال6ترف! بوسعهم الحصول على المعونة الطبية وال

أ
وتح6ت تص6رف ال

مر إلى حد تشييد مستشفيات وفنادق خاصة لقططهم وكلبهم. المنيفة والفيلت الفخمة والسيارات واليخوت البحرية
أ
.بل وصل بهم ال

ن تعري66ف الطبق66ات، فالطبق66ات ه66ي جماع66ات ك66بيرة م66ن الن66اس تتمي66ز ع66ن بعض66ها البع66ض م66ن حي66ث مكانه66ا ف66ي النظ66ام الت66اريخي للنت66اج
ل
وبوس66عنا ال

س66اليب الحص66ول
أ
الجتم66اعي، وموقفه66ا م66ن وس66ائل النت66اج، ودوره66ا ف66ي التنظي66م الجتم66اعي للعم66ل، ومق66ادير تل66ك الحص66ة م66ن ال66ثروة الجتماعي66ة ال66تي تناله66ا وا

خرى 
أ
).غير مالكة(عليها، وهذه الفوارق تتيح لحدى الطبقات العيش على حساب استغلل طبقة ا
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ن نتيج66ة م6وجزة لم66ا قي6ل
ل
إن العلق66ات النتاجي66ة تض66طلع، كم66ا ن66رى، بال6دور الحاس66م ف66ي حي66اة المجتم66ع، وبش6كل الملكي66ة يتح66دد مك66ان. لنس66تخلص ال

.المنتج في النتاج الجتماعي والتوزيع والتبادل والستهلك

ن تنخ6رط ف6ي
أ
قلي6ة، بينم6ا تك6ون الغالبي6ة محروم6ة منه6ا، ل6ذا تض6طر غالبي6ة الن6اس، بغي6ة العي6ش، ل

أ
ف6ي ظ6ل الملكي6ة الخاص6ة تع6ود وس6ائل النت6اج إل6ى ال

س6ياد بعمله6ا
أ
ن تتعرض للستغلل وتغني ال

أ
قلية المالكة ول

أ
جور لدى ال

أ
م6ا ف6ي ظ6ل الش6كل الجتم6اعي للملكي6ة، عن6دما تع6ود وس6ائل النت6اج إل6ى ،.العمل الما

أ
ا

خرين واستغلل النسان للنسان
ل
سماليين، ولذلك يستحيل امتلك ثمرات عمل ال

أ
صحاب الملكية الرا

أ
سره فل وجود ل

أ
.العمال والكادحين والشعب با

 

 

حمد الحمراوي
أ
ا
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